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“بقول للأخوة بتوع نادي “فيوتشر” بلاش موضوع تحريض عمر كمال عبد الواحد على عدم العودة
للزمالك.. لو عمر مجاش هبلغ الفيفا وهقفلكم النادي، لأنه يتبع حزب سياسي ودا ممنوع”.. بهذه
الكلمـــات هـــدد رئيـــس نـــادي الزمالـــك المصري، مرتـــضى منصـــور، بغلـــق نـــادي فيوتشر التـــابع لحـــزب

مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية.

أعاد تحذير رئيس نادي الزمالك فتح ملف “تسييس الرياضة” في مصر مرة أخرى، لكن هذه المرة
مــن البــاب الأوســع، حيــث شراء أحــزاب سياســية أنديــة رســمية تحمــل اســمها، مقارنــة بمــا كــان عليــه
الوضــع في عهــد مبــارك حيث توظيــف المنظومــة الرياضيــة مــن بعيــد لخدمــة الأنظمــة السياســية، إذ
تحولت كرة القدم تحديدًا إلى القوة الناعمة الأبرز وملهاة المصريين الأولى عن الشؤون الأخرى الأكثر

أهمية.

نادي “فيوتشر”
في ســبتمبر/ أيلــول  اســتيقظ الشــا الكــروي المصري علــى خــبر شراء شركــة فيوتشر للاســتثمار
يــاضي، التابعــة لحــزب مســتقبل وطــن، لنــادي كوكاكولا الصاعــد للــدوري الممتــاز حــديثًا، والتسويــق الر

حيث نشر الموقع الرسمي للحزب تفاصيل الصفقة وتعديل اسم النادي إلى فيوتشر.

جــاء معظــم التشكيــل الأوّلي للنــادي الجديــد من الأســماء الشهــيرة إعلاميــا، والمعروفــة بانتماءاتهــا
ــان عهــد مبــارك، حيــث جــاء وليــد زكي في السياســية القديمــة، مثــل أعضــاء الحزب الــوطني المنحــلّ إبّ
منصب الرئيس، وأحمد شوبير نائبًا، ثم وليد دعبس أمينًا للصندق، فيما جاء النائب عن الحزب
والمتّهــم قبــل ذلــك بقضايــا تعذيــب حين كــان ضابطًــا بالداخليــة، علاء عابــد، عضــوًا مــع أيمــن منصــور

وشريف الجبلي وأحمد نجم.

ــتي يرعاهــا ــات ال ــادي، إلا أن الفعالي ــه للن ــد الحــزب المتكــرر بين الحين والآخر لعــدم ملكيت كي ورغــم تأ
والأنشطــة المقدمــة، حــتى ملابــس اللاعــبين والشعار المســتخدَم (نسر)، كلهــا تؤكــد أن الحــزب يمتلــك
ــج لصــورته بصــفته حــزب الأغلبيــة في الــوقت ــا، ويســعى قــدر الإمكــان للتروي ــادي شكلاً ومضمونً الن

الراهن.
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 وشكــل الظهور المفــاجئ لحــزب مســتقبل وطن مــع قــدوم الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بعد بيــان
يوليو/ تموز ، والقوة التي خ بها إلى الشا، علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان امتدادًا

للحزب الوطني القديم، خاصة أنه يمتلك الوجوه نفسها والمشروع ذاته.

استطاع الحزب في غضون  سنوات أن ينتشر بأماناته المركزية في  محافظة، ويضمّ في عضويته
كــثر مــن % مــن كــثر مــن  ألــف شــاب، فيمــا يســيطر عــبر تحــالفه الانتخــابي علــى أ التنظيميــة أ
ــة  مقعــدًا مــن إجمــالي  مقعــد في الغرفــة ــان)، وقراب مقاعــد مجلــس النــواب الحــالي (البرلم
البرلمانية الثانية، مجلس الشيوخ (هناك  عضو من الشخصيات العامة عيّنهم السيسي بحسب

الدستور).

يخية ومخالفة للدستور سابقة تار
ــــة سلامــــة إجــــراءات الاســــتفتاءات ــــى أن “تضمــــن الدول ينص الدســــتور المصري في مــــادته  عل
والانتخابات وحيادها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور
العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية (من بينها الأندية الرياضية) في

الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية”.

كدّ الرئيس المصري على هذا الحظر في قانون الهيئات الشبابية المسمّى بـ”قانون الرياضة الجديد”، أ
الموقّــع في الأول مــن يونيــو/ حــزيران ، حين أشــار بصــورة واضحــة في الفصــل الأول منــه علــى
منع كافة الهيئات الرياضية من مباشرة أي نشاط ديني أو حزبي أو سياسي، كما حظر عليها الترويج

لأي أفكار سياسية.

يـم الدسـتوري، إلا أن الحـزب المـدعوم مـن النظـام تجـاوز ذلـك بشرائـه لنـادٍ كروي ورغـم وضـوح التجر
ياضيــة محليــة، ويمكنــه حــال فــوزه تمثيــل البلاد في المحافــل يلعــب في الــدوري الممتــاز، أعلــى بطولــة ر

الرياضية، في سابقة هي الأولى، سواء في مصر أو خارجها.

يُـذكر أن الحـزب عـام  قـد حصـل علـى موافقـة اللجنـة المسـؤولة عـن إشهـار الأنديـة في القـاهرة
(اللجنة الأولمبية)، بتغيير اسم أحد الأندية المحلية، ويُدعى التنمية سبورت، ليصبح مستقبل وطن، ما
يخالف القانون، لكن يبدو أن شعبية النادي المتواضعة دفعت الحزب لتكرار الخطوة ذاتها مع أحد

أندية الدوري الممتاز.
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تطور مثير للقلق
تثــير هــذه المعطيــات القلــق، فهذه النقلــة النوعيــة في تســييس الكــرة بمــا لهــا مــن شعبيــة ســيكون لهــا
تداعياتها السلبية على مستقبلها، إذ ستحوّل المجال الرياضي إلى ساحة تنافس سياسي حزبي، وهنا

ستسقط معايير العدالة والنزاهة والفرص المتساوية، وتخضع اللعبة برمّتها لحسابات أخرى.

ولم يستفِق الشا المصري بعد من ظاهرة اقتحام الشركات والجيش والشرطة للخارطة الكروية، عبر
عشرات الأندية التي سحبت البساط من تحت أقدام الأندية الشعبية ذات الحضور التاريخي الكبير،
فظهــــرت أنديــــة مثــــل الداخلية والشرطــــة التابعَين لــــوزارة الداخليــــة، وحــــرس الحــــدود وطلائع
الجيش التــابعَين للمؤســسة العســكرية، وصــولاً إلى أنديــة الشركــات بتروجيت وفاركو وإنبي والشرقيــة
للدخان، على حساب الأندية الشعبية كالأولمبي وبلدية المحلة والمنصورة، وغيرها من الأندية التي ما
عــادت تســتطيع مجــاراة أنديــة الشركــات ذات الميزانيــات المفتوحــة؛ حــتى اســتيقظَ علــى هــذا الكــابوس

د البقية المتبقية من الجماهيرية الكروية. الجديد الذي يهد

يُــذكر أنــه منــذ ثــورة يوليــو/ تمــوز ، وعــبر قــانون الهيئــات الشبابيــة والرياضيــة رقــم  لســنة
 الذي نظّمَ العمل الرياضى آنذاك، أعُطيت الدولة ممثلة بالحكومة والأجهزة السيادية الحق
الكامــل في الإشراف والســيطرة علــى الأنديــة الرياضيــة وأنشطتهــا ومراقبــة كــل مــا يــدور بــداخلها، بــل

كانت لها الكلمة العليا في اختيار مجالس إداراتها والهيئة المشرفة على النشاط العام بداخلها.

لكـن مـع نهايـة عـام ، وبفضـل الضغـوط الخارجيـة الـتي مارسـتها اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة علـى
اللجنة المصرية، بضرورة التزام آليات العمل بداخلها مع المواثيق الدولية المعمول بها، والتي تقلص قدر
الإمكان من نفوذ الدولة على الهيئات الرياضية، اضطرت الدولة عبر قانون الرياضة الجديد إضفاء
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بعض التعديلات التي كانت مستمرة منذ عام ، ومن أبرز تلك التعديلات أن ترفع الحكومة
يدها عن انتخابات الأندية وتحديد لائحة عملها ومراقبة نشاطها، مكتفية بالإشراف المالي والإداري

من بعيد، دون التدخل في شؤونها.

ورغــم اســتبعاد تعميم تلــك التجربــة وســير الأحــزاب علــى خطــى حــزب مســتقبل وطــن في تأســيس
ياضيــة، بــدعوى أن الأحــزاب ليــس لــديها الإمكانــات الماديــة اللازمــة لذلــك، إلا أن مــرور هــذا أحــزاب ر
التطور المخالف للقانون والدستور يحمل الكثير من المخاوف، بشأن تحويل الرياضة المصرية إلى ساحة

سياسية للتنافس بين القوى والكيانات.
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